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  الوطني العالمي والطموح الاهتمام :الموارد الوراثيةل ة لتباددوليلاتفاقية الا

 

 د. ضياء بطرس يوسف
 وزارة العلوم والتكنولوجيا

ستخدام فع من الاتستن نظراً للدور الحيوي للموارد الوراثية النباتية في تحقيق الامن الغذائي، فان البشرية كلها

دة اطراف عيث ستجني ح، راعةالداخلة في الغذاء والز الوراثية النباتية لمواردالدولية ل ة(الاتفاقي) الذي تتيحه المعاهدة

التي  ادة الخامي المهالموارد الوراثية النباتية ف شرة.في المجتمع منافع خاصة من المعاهدة، بصورة مباشرة وغير مبا

 يستخدمها مربو النباتات لاستنباط اصناف محاصيل جديدة. 

مليون ب تقدر فقد أسهم أحد الأقارب البرية للطماطم بموارد وراثية لحالات تكون المنافع واضحة،بعض ا وفي

 يع.التصن ولاية كاليفورنيا وحدها، ذلك لأنها تخفض الاحتياجات من الطاقة خلال عمليةدولار في السنة في 

 ،ةة والزراعلأغذيراثية النباتية لهو تمكين الأشخاص من استغلال الموارد الو من الاتفاقية ان الغرض الأساسي

لحقيقة . وادامهااستخ اذ أن الصيانة بمفردها لاتكفي، حيث أن الموارد الوراثية النباتية تكون ذات قيمة فقط حين يتم

وراثية لموارد الانت اكهي ان الصيانة والاستخدام، ليسا متضادين كما يفهمان أحياناً، بل يعزز كل منهما الآخر: فاذا 

معاهدة من ال  6 لمادةاتية مفيدة فستتم صيانتها، واذا ما كانت قد تمت صيانتها فستبقى متاحة للاستخدام. وتنص االنب

ثية ارد الورام الموعلى أن الآطراف المتعاقدة ستعمل على تشجيع استخداالدولية لتبادل الموارد الوراثية النباتية 

  زامات.هذه الالتتفي ب تقدم قائمة بأنواع النشاطات التي من شأنها أن للأغذية والزراعة بصورة مستدامة، كماالنباتية 

ل فين وكومصنتكاتف جهود علماونا وباحثينا من مربي النبات ومختصين في امراض النبات وفسيولوجيين ان 

صادر ممية للالعال سيعجل بالتأكيد في المصادقة على الاتفاقيةوالمزارعين واصحاب القرار الاختصاصات الاخرى 

ن د المهتميالافراووضمان الحقوق الوطنية للمؤسسات  ،المترتبة عنها لأجل استثمار وجني الثمار الوراثية النباتية

    بالمصادر الوراثية النباتية.

 

 نبذة تاريخية عن المعاهدة

لنباتية، لوراثية اارد واحلت المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة محل التعهد الدولي للم

لموجبة لهذا ا. ومن الاسباب 1983والذي اقرته منظمة الغذاء والزراعة بشكل طوعي في تشرين الثاني )نوفمبر(/ 

عية. والاجتما صاديةالاحلال هو ايجاد صيغة محددة للتعامل مع صيانة الموارد الوراثية النباتية ذات الاهمية الاقت

هي لزراعة، وية وايئة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة لدى منظمة الاغذيشرف على تنفيذ هذا التعهده

 .1989بلداً، حيث تم تبنيه منذ عام  168جهاز مشترك بين الحكومات، ويضم في عضويته 

ً بتراث الانسانية وثروة ل ، ولابد ان ل القادمةلاجياوكما اسلفنا، بان الاهتمام الموارد الوراثية ما هو الا اهتماما

عما ديكون متاحا لكل انسان على وجه الارض لأغراض البحث والتحسين الوراثي. وعيه، وجد هذا الموضوع 

موارد لمطلقة للاتاحة واسعاً، مثلما اثار حفيظة الكثيرين الذين استندوا الى الرأي القائل "ثمة تضارب واضح بين الا

تي تخص لفكرية الالكية ي تقدمها حقوق مربي النبات، ومثلها بالنسبة للمالوراثية النباتية بموجب التعهد والحماية الت

ة هذه صيان مربي النبات الذين يستنبطون الاصناف، وتجاهلت حقوق المزارعين المماثلة، بل حقوقهم ودورهم في

 الموارد التي تمثل المادة الخام والاساس بيد المربي.

 

 ؟ جاتلوماذا كانت نتائج الجدل وماهي المعا

ار عداد واقراتجاه ااحتراماً لكل الاراء المطروحة، سواءً كانت لأفراد او جماعات او بلدان، توجهت الانظار ب  

لنبات امن مربي  تتلائم مع اغلب الاراء على اساس وضع الصيغة التي تخلق حالة من التوازن بين حقوق كل  اتفاقية

ول ة جديدة حتفاقيى مواردها. وفي ذات الوقت تم الاعداد لتبني اوالمزارعين، ومثلها الحقوق السيادية للبلدان عل

حصول على . وبذلك اصبحت فرصة ال1993التنوع الحيوي، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر )كانون الاول(/ 

والبلدان  صلاو الا لمنشأتوجد فيها الموارد الوراثية )بلد ا يتلك الموارد خاضعة للاحكام المتفق عليها بين الدولة الت

 التي ترغب في استخدام تلك الموارد.

ر نى المؤتمما تبتكللت الجهود في النهاية بالنجاح، عند طويلة، وبعد اخذ ورد واجتماعات عديدة استغرقت سنين

لى لسان مدير عام ، ووصفت ع2001نوفمبر )تشرين الثاني(/  3العام لمنظمة الغذاء والزراعة المعاهدة بالاجماع في 

 نظمة بانها اول معاهدة دولية للقرن الحادي والعشرين وللالفية الثالثة.الم
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داد عاهدة باعة للمسعت هيئة الموارد الوراثية النباتية لدى منظمة الغذاء والزراعة، باعتبارها الهيئة المؤقت

لمعاهدة لية لات اللوائح الداخلية والماالتحضيرات اللازمة لعقد الدورة الاولى للجهاز الرئاسي من حيث مسود

ً فيواستراتيجيات التمويل المطلوبة للانشطة والخطط والبرامج التي تعطى الاولوية في العمل، وخصوص البلدان  ا

 Standard Material Transfer Agreement (SMTA)النامية. مثلما اعدت مسودة الاتفاق الموحد لنقل المواد

 على الموارد الوراثية واقتسام المنافع متعدد الاطراف. فيما يخص نظام الحصول

يداع صك يوما من ا 90، اي بعد 2004يونيو )حزيران(/  29على العموم، دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 

 التصديق الاربعين، والذي زاد عن المئة بلداً، حين بدأ الجهاز الرئاسي عمله.

  

 العناصر المساندة للمعاهدة:

، استخدامهاواتية الاليات التي تخلق بيئة داعمة للمعاهدة لأجل تعزيز صيانة الموارد الوراثية النب وضعت بعض

تنفيذ ل اساسيا سناداً افسميت العناصر الساندة. تقع هذه العناصر خارج اطار البنية الأساسية للمعاهدة، بل انها تقدم 

 المعاهدة واهدافها وبصورة فعالة وتشمل:

 لمية لصيانة الموارد الوراثية. خطة العمل العا 

 عة مجموعات التنوع المحصولي المودعة لدى مراكز حصاد المستقبل التابعة للمجمو

 الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والمؤسسات الدولية الاخرى.

    .الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية 

 عة.الزراونباتية الداخلة في الغذاء النظام العالمي للاعلام عن الموارد الوراثية ال 

 ما هي خطة العمل العالمية

ية وتعكس لنباتوهي خطة متتابعة يتوجب مراجعتها وتحديثها بشكل دوري، وبتوجيه من هيئة الموارد الوراثية ا

ى عل يةعالمل الخطة العم في مضمونها الاولويات المتطورة لصيانة الموارد الوراثية واستخدامها المستدام. تشتمل

واضيع رئيسة م 4مجالاً من الانشطة ذات الاولوية التي تعد حاسمة لضمان صيانتها  وتتركز حول  20قائمة تضم 

 هي:

 الصيانة والاستنباط  في الموقع الطبيعي -

 الصيانة والاستنباط  في خارج الموقع الطبيعي -

 استخدام الموارد النباتية  -

 المؤسسات وبناء القدرات -

ً للعمل على الموارد الوراثيوعليه، تعد خطة  ً اساسيا ً وتقنيا مستوى ءً على الة، سواالعمل العالمية اطاراً علميا

 الوطني او الدولي.

 

 الصندوق الائتماني العالمي للتنوع المحصولي:

، مؤسسة الامن الغذائي العالمي، 2004يعد صندوق الائتمان العالمي للتنوع المحصولي، والذي انشىء عام       

عهد الدولي للمصادر الوراثية النباتية ومنظمة مو منظمة رسمية ودولية مستقلة تحت رعاية مشتركة من قبل الوه

بلداً، وتم جمع  22الغذاء والزراعة التابعة للامم المتحدة. انضوى تحت لواء الصندوق بالمصادقة والتوقيع عند انشائه 

نحين. وتتمثل مهمته الاساسية في ضمان سلامة وحفظ وتوافر مليون دولار من مجموعة واسعة من الما 60ما يقارب 

حاصيل الغذائية العالمية الى اجل غير مسمى )الى ممحتوياته من الموارد الوراثية لأهم المجموعات النباتية من ال

يقوم  الابد، الا ما شاء الله(، اي تكون مسألة الحفظ هنا اكثر امانا ودقة من حفظها على المستوى القطري، حيث

الصندوق بالتمويل المستدام للمزارعين ومربي النبات لأجل الاستمرار بالتحسين الوراثي وتعزيز الامن الغذائي. 

وعليه، انشىء ما يسمى "صندوق المنح" والذي يستخدم الدخل الناشىء عنه في تغطية تكاليف التشغيل لأدامة التنوع 

دوق بصرف اول منحة لتغطية نفقات الاحتياجات الرئيسة لبناء الحيوي للمحاصيل الرئيسة في العالم. قام الصن

القدرات المتعلقة بالمجموعات ذات الاولوية التي حددت قبلاً لتطوير ستراتيجيات حفظ وادامة الموارد الوراثية 

لتدعيم الصيانة طويلة الامد  2006صرف منحة اخرى في اواخر عام  مللمحاصيل على المستوى الاقليمي، كما ت

 www.croptrust.org للمحاصيل التي لها اولوية في الامن الغذائي العالمي. اما موقع الصندوق على الانترنت هو 

 المعاهدة الدولية والصندوق  

الوراثية النباتية  في مدريد، بعد ان رحبت هيئة الموارد 2006تنظيم العلاقة الرسمية في حزيران  يتم بموجبها

وايدت الحكومات التي صادقت على الاتفاقية بفكرة انشاء الصندوق. عموماً، نصت الاتفاقية على تقديم التوجيهات في 

http://www.croptrust.org/
http://www.croptrust.org/
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اعضاء في المجلس التنفيذي للصندوق، ويتمتع  4مجال سياسات الصندوق من قبل الجهاز الرئاسي، فضلاً عن تعيين 

 دارة عمليات الصندوق ونشاطاته.الاخير باستقلالية التنفيذ في ا

 
 وضع وتشخيص الاولويات

ً مهما في الجهود الرامية الى بناء نظام اكثر كفاءة وفاعلية واست نوع صيانة التلدامة يعد الصندوق شريكا دوليا

ة مليون عين 6 بنك وراثي في جميع انحاء العالم، تحتفظ بمجملها ما يزيد عن 1400المحصولي، حيث يوجد اكثر من 

 فظ وصيانةقة بحنباتية. ولما كان احد واجبات واهداف الصندوق تطوير سلسلة من الاستراتيجيات الاقليمية المتعل

كل لصيانة ولثلى لالتنوع المحصولي وتعزيز التعاون وزيادة الترشيد في عملية الصيانة )من خلال تحديد الفترة الم

وق من الصند تمويل، فان عمل هذه الاستراتيجيات يتحدد بتلقي المحصول ودقة المستلزمات الفنية في عملية الصيانة(

 على اساس الاولوية وحجم او كبرالتحديات التي تواجهها عملية الصيانة في منطقة الهدف.

تلزمات ها مسعلى العموم، تحدد الاستراتيجيات الاقليمية فرص التعاون والتنسيق التي يمكن اتاحتها، ومثل

 19 انهستراتيجية اخرى خاصة بالتنوع المحصولي، انجز م 36ناء القدرات. كما وضعت التطوير والتحديث وب

بالعمل الهين  . وعليه، يفهم ان مثل هذه الجهود ليست2006منها حيز التطوير في نهاية عام  9ستراتيجية ودخلت 

لتمويل اديم را اذا ما االذي يسعى الى ضمان التنوع المحصولي على المستوى العالمي، وفي ذات الوقت يكون يسي

بل اغلب من ق العلمي والفني بشكل جدي ودقيق، خصوصا بعد ان اصبحت المعاهدة الدولية قيد التطبيق والاستخدام

 دول العالم.  

       

 من هم المنتفعون:

ن تفع مستن كلها للدور الحيوي الذي تلعبه الموارد الوراثية النباتية في تحقيق الامن الغذائي، فان البشرية

بشري لمجتمع الفي ا الاستخدام الذي تتيحه المعاهدة بشكل مباشر او غير مباشر. اما الاطراف المستفيدة من المعاهدة

 فهم كل من:

 

 المزارعون 

ق بحقو كونهم اول من حافظ على التنوع الوراثي وطوره، وقد اقرت المعاهدة الدولية من خلال احكامها

صلة بها لتقليدية المتالانتفاع من الموارد الوراثية التي يستنبطونها وحماية المعارف ا( اي 9المزارعين في المادة )

لى حصول عبهذه الموارد. ويستطيع المزارعون من خلال المعاهدة، ال والمشاركة في صنع القرارات ذات الصلة

ي الهند فتها. نتاجية ومرونالقريبة، بما يعزز الانتاجية ونظمهم الا السمات التي يرغبون بها من خارج مواقعهم

فاف وبين ة للجوالنيبال مثلاً يعمل المزارعون مع مربي النبات في تقييم نتاجات التهجين بين الاصناف المقاوم

 ناف هجينةدة اصالاصناف المحلية ذات المذاق الطيب والتي تحقق اسعاراً عالية في السوق، حيث نجحوا في تحديد ع

ل. كما يادة الدخية وزة مع الاحتفاظ بالنكهة والطعم المفضل، مما ادى الى ارتفاع الانتاجمتفوقة على الاصناف المحلي

اوز د تتجقينتفع المزارعون من الاصناف الجديدة التي ينتجها مربو النبات وبما يؤمن للمزارع منافع اخرى 

 ن المواردكبر ملي اتاحة قدر االمحصول نفسه، وكما هو الحال مع الاصناف المتحملة او المقاومة للجفاف، وبالتا

يذ حقوق وتضع المعاهدة على عاتق الحكومات مسؤولية تنف   المائية الشحيحة للمحاصيل التي تحتاج اليها.

 المزارعين، وتتخذ التدابير التي يمكن اتخاذها من اجل حماية وتدعيم الحقوق التالية:

 النباتية و حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية 

 واثية الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الور 

 حفظ الحق في المشاركة في صنع القرارات على المستوى الوطني بخصوص القضايا المرتبطة ب

 وصيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها المستدام.

 

 مربو النبات

ات بي احتياجتي تلية النبات على اساس تجميع الجينات )المورثات( المرغوبة للصفات المختلفة التقوم برامج ترب

. ا وراثياً حسينهكل من المزارع والمستهلك، فيحتفظ مربي النبات بمجموعة من الموارد الوراثية والتي يعمل على ت

اجهة بلده لمو وحتى خارج حدود حقله وبرنامجه ولا يفوتنا ان نذكر قيام مربي النبات بالتفتيش عن الموارد الوراثية

ن ة والتحسيلتربياالتحديات غير المتوقعة. وعليه، فان المعاهدة وبموجب الاحكام القياسية المتفق عليها في مجال 

ربي في ل المالوراثي والبحث العلمي قد نصت ايضاً على تطوير وتعزيز نظام معلوماتي عالمي من شأنه تسهيل عم

 لى مثل هذه الموارد واستخدامها.الحصول ع
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 المصنعون

دفا هذية الاغ االهدف الاساس الذي يبغي مربي النبات الوصول اليه هو المزارع وحقله، ولكن يبقى مصنعو

 ً لمنتفعين من ا اساسيا ايضا في بعض برامج التربية المتخصصة بتحسين نوعية الغذاء. وعليه، فان المصنعون ايضا

زمة رفع الطاقة اللافتمتلك اصناف المحاصيل صفات وخواص ربما تؤدي الى خفض او  من احكام المعاهدة،

 كس بالتالي على تكاليف التصنيع والانتاج ومن ثم على المستهلك. لتصنيعها وينع

 

 المستهلك

نفسهم عين اربي النبات والمصنوهو الهدف النهائي الذي يمثل كل شرائح المجتمع البشري حيث المزارعين وم

 تاحيث الامداد ة شرائح وفئات المجتمع. لذا فان المستهلكين هم المجموعة الاهم التي ستنتفع من المعاهدة،قيوب

غذائية النظم ال ل جعلالغذائية الاكثر اماناً، وربما بتكاليف ادنى. ويمكن للمعاهدة تأمين منافع اخرى كبيرة من خلا

ثار غذية والاقص التننسمة، معظمهم من النساء والاطفال يعانون من اكثر فائدة تغذوية. ولا ننسى ان اكثر من ملياري 

 الموهنة للنظم الغذائية التي تفتقر الى المغذيات الدقيقة.

 

 الاستراتيجية التمويلية: حشد الجهود والموارد للوفاء بالتزام عالمي

لتنفيذي لرئاسي واهاز االمناطة بالج لابد ان تتوفر الموارد المالية اللازمة لتنفيذ اي عمل، ولما كانت المسؤولية

كونه  قيقوس ودمن النوع العالمي، فلا بد ان تكون هناك استراتيجية تمويلية تقوم على اساس مخطط له وبشكل مدر

صة في اخلي، ويهتم بمجموعة كبيرة وواسعة من الموارد التي تدعم المشاريع والبرامج المتعلقة بالتنوع المحصو

تنفيذ عناصر بو التقيد ويل هالبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة التحول. فالهدف من استراتيجية التم البلدان النامية او

 م. وعليه، يكون جمعمثلاً صيانة الموارد الوراثية واستخدامها المستدا 6و  5ومواد المعاهدة، حيث تعالج المادتان 

م قديم الدعا ان تالجرد من الانشطة المهمة والواجبة، كمالمعلومات عن التنوع المحصولي وفق اعمال المسح وقوائم 

عد ، مثلما ياخراً  مجتمعهم وداخل مزارعهم نشاطاً هاماً  ضمنللمزارعين والمجتمعات المحلية لأدارة وصيانة التنوع 

 بناء القدرات العلمية والفنية احد الجوانب الرئيسة في كافة النشاطات.

 

 التمويلالاساسية لأستراتيجية  ئالمباد

اتها ر اقتصاديلتي تمتركز استراتيجية التمويل على توفير الموارد اللازمة لمساعدة البلدان النامية والبلدان ا 

المنافع  قتسامبمرحلة تحول لصيانة مواردها الوراثية الخاصة بها او التي تحصل عليها من خلال نظام الحصول وا

ن التي تؤم رئيسةطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة من الجهات المتعدد الاطراف، ضمن اطار المعاهدة. تعد الا

لحصر، المثال لا بيل االموارد المالية، كما تستلم الموارد الاخرى من الصناديق والمنظمات والهيئات الدولية. وعلى س

لالزامية المساهمات لى افةً امنظمة البيئة العالمية والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية والبنك الدولي اضا

 دة. والطوعية الناجمة عن المتاجرة بالتنوع المحصولي والتي اقرها النظام متعدد الاطراف في المعاه

 

 تحسين الانتاجية:

للأغذية  نباتيةقيمة الرئيسة للموارد الوراثية الالفي كثير من الأحيان، لايسع المرء إلا أن يخلص الى أن 

 .حقيقة هي أنه يمكن استخدامها في تحسين الانتاجيةوالزراعة تكمن في 

ما ان كذية. الأغيفرضان على العالم القيام بزيادة انتاج  يةاعرزص الاراضي النمو أعداد السكان وتناق إن

 يدةصيل جدلآفات والأمراض، تستدعي وجود اصناف محااو الحرائق الظروف البيئية المتغيرة، كالجفاف واندلاع

ً في هذه التحسينات كلها. فقد كاوجيدة التكيف ً أساسيا لاثة أرباع ى ثربو علين ما . تعد الموارد الوراثية النباتية مكونا

لرغم من نمو عدد سنة الماضية نتيجة لتربية النباتات. وعلى ا 30الزيادة التي تحققت في انتاجية المحاصيل خلال 

 30قدمه قبل % عما كانت ت15تزيد بنسبة  حرارية للشخص%، فإن الزراعة تقدم الآن سعرات 70سكان العالم بنسبة

سيواصل  ان العالمطؤ، ففي التبااً هائلاً، ولكن على الرغم من ان وتيرة نمو عدد السكان الان اخذة ازسنة. يعد ذلك انج

 تماده على الموارد الوراثية النباتية كي يواكب طلبات المستقبل. اع

من معرفتنا بان المزيد من بني البشر سيحتاج الى المزيد من الاغذية، فاننا لا ة عامل اخر، هو انه على الرغم مث

مسببات )افات و bioticنعرف بالتفصيل ما هي التحديات الاخرى التي ستواجهها الزراعة، سواءً كانت حياتية 

دود البيئية مثل الجفاف والملوحة او الضغوطات البيئية )التغيرات المناخية والش abioticامراض( او غير حياتية 
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الاخرى( او تغير طلبات المستهلكين. وهو ما يكسب الموارد الوراثية النباتية قيمة تأمينية لا يمكن احصاؤها، بوصفها 

 المصدر الاولي للخواص والمستلزمات التي ستحتاجها الزراعة للتكيف مع التغيرات غير المتوقعة.

 

 دامات الاخرى:الاستخ

ً اخ انب يدة الى جرى عدتقر المادة السادسة من المعاهدة الدولية لحفظ وتبادل الموارد الوراثية النباتية طرقا

غذية باتية للاية النوالتي يمكن من خلالها التشجيع على استخدام الموارد الوراث التربية الرسمية )المعتمدة(طرائق 

نذ لمحاصيل مبية اعون سواءً كانوا افراداً او مجتمعات زراعية قد دأبوا على تروالزراعة بصورة مستدامة. فالمزار

خل النظم تي دافجر الزراعة. وعليه، من الضروري توفير الدعم في مجال السياسات للتمكن من توسيع التنوع النبا

اج والغلة حمي الانتنه يلغذائي لأالزراعية. حيث يعد هذا التنوع داخل النظم الزراعية مكوناً رئيساً من مكونات الامن ا

ى تفعيل جة المن الحوادث الضارة. وفي اطار سعي هذه المعاهدة لتعظيم التنوع داخل النظم الزراعية تبرز الحا

د افر الجهون تظعفضلاً  وتوطين البحوث التي من شأنها اتاحة المزيد من التنوع للمزارعين لكيما يستخدم من قبلهم

 الحكومي( لتحسين استدامة وانتاجية نظمهم المعتمدة.مع القطاع الرسمي )

لى ع دة الغلةاه زياالوراثي باتج تشجع المعاهدة على توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل، للحد من تأثير التحسين

لي خفض بالتاحساب الصفات المرغوبة الاخرى، بما يؤدي الى ضيق المصادر الوراثية وتحجيم القاعدة الوراثية و

  نوع الوراثي، ومن ثم خفض قدرة الصنف على التطور والتكيف مع الظروف المتغيرة في المستقبل.الت

والانواع غير  landracesوبالمثل، تقر المعاهدة باهمية المحاصيل والاصناف المحلية والقديمة )الطرز البيئية( 

وفي . ل القادمةلاجيالذي يتيح بقاؤها ثروة لالمستخدمة في وجوب اعمال الحفظ  والاستخدام والتبادل بالقدر الكافي ا

عالم ، نحاء المثل الحنطة السوداء والكسافا، حيث تزرع المحاصيل ذات الصلة على نحو واسع في ا –بعض الحالات 

هناك  ليلة.قلكنها تستخدم على نطاق محلي ضيق جداً للكفاف وتتم المتاجرة بها في الاسواق المجاورة بكميات 

حددة، حيث في اثيوبيا والبالغة الاهمية ضمن منطقة جغرافية م teffمثل حشيشة الحب الحبشية  محاصيل اخرى،

افي القدر الكبخدمة تدعو المعاهدة الى ضمان توفر امكانية استخدام مثل هذه المحاصيل والانواع النباتية غير المست

 لزراعية او الاسواق.)وهي مغذية للغاية في كثير من الاحيان( وعدم استبعادها من النظم ا

 الاستخدام: اشكال

رهم من لنبات وغيربي امان استخدام الموارد الوراثية النباتية انما يعني الحصول عليها وتبادلها بين الباحثين من 

لبلدان او بين ا لواحدالمختصين وبينهم والمزارعين المهتمين بالتنوع الحيوي على مختلف اشكاله سواءً كان في البلد ا

م الحصول ن نظاقاليم، حيث يعتمد بعضها على البعض الاخر وبدرجات مختلفة تبعا للهدف المنشود. ان الهدف موالا

راعة هو غذاء والزة في الالتي اقرتها المعاهدة الدولية للموارد الوراثية الداخلالاطراف   ةعلى واقتسام المنافع متعدد

تفادة من الاس م من المختصين او مزارعين وحتى المستهلكين منتمكين المستفيدين سواءً كانو مريو نبات او غيره

اهمية  قد اقرتة تفاقيهذه الموارد، بل واستخدامها. وعليه، فان الاستراتيجية التمويلية التي اقرتها بنود ومواد الا

ئي والنمو من الغذاالا يقووجوب تقديم المساعدة العملية للبلدان النامية لكيما تستخدم مواردها الوراثية النباتية لتحق

ن منها توطيضومن  الاقتصادي من خلال بناء القدرات العلمية والفنية على اساس المشاركة في التكنولوجيا المتقدمة

و اة معروفة وفني وتفعيل نظم المعلومات المتعلقة بحفظ وتبادل الموارد الوراثية وكل ما يخصها من مواصفات علمية

 قيد البحث والتطوير.

 رى:تدامة والمنافع الاخالاس

الجيدة )يئات يؤمن التنوع الوراثي النباتي الاساس اللازم لتطبيع وتكيف المحاصيل وزراعتها في مختلف الب

 ساعدةموبالتالي ال ( من خلال برامج التربية والتحسين الوراثي وجهود الصيانة للموارد الوراثية،marginalوالحدية 

ان جيد للانسذاء التواجه استدامة البيئة فيما يتعلق بالقطاع الزراعي او توفير الغفي معالجة بعض التحديات التي 

النباتية او  ،اثيةوالحيوان، وانعكاساته على القيم والعادات الاجتماعية. وربما تنعكس مسألة تبادل الموارد الور

ان لحة الانسيه مصفات المختلفة لما الحيوانية، بين الامم والشعوب على الاسهام في دعم وتطوير الحوار بين الثقاف

 اينما كان.

 اهمية التبادل:

تعتمد برامج تربية النبات على التغاير الوراثي، ولما كان مصدر توافر هذا التغاير عالميا اوسع واكبرمما لو كان 

لوراثية المختلفة قطريا او اقليمياً، فان الجهود العالمية التي جرت في مجال المسح والاستكشاف على سلاسل النسب ا

المواد الابوية قد جاءت من % من 40-30والمستخدمة في برامج تربية القمح )الحنطة( للبلدان النامية قد اظهرت ان 

(. CIMMYTبلد اخر او من مركز دولي متخصص، مثل المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح في المكسيك )

ينة او اكثر، مثل صفة المقاومة للامراض، فان جهود التربية وعندما ركزت جهود المسح والاستكشاف على صفة مع
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لأستنباط الاصناف  التي تبدي مقاومة راسخة لأمراض الصدأ في اصناف الحنطة مثلاً، كانت بالاعتماد على الموارد 

الية وشرق الوراثية الواردة من المخروط الجنوبي والانديز في امريكا الجنوبية والمكسيك وغواتيمالا وامريكا الشم

 وشمال افريقيا  واسبانيا والبرتغال والشرق الاوسط ووادي النيل واةروبا واستراليا ونيوزيلندا. 

لنبات ان اربية تيستشف من ذلك، وببساطة، ان من غير الممكن للجهود التي يبذلها اي بلد من البلدان في مجال 

ر ما حقق الكثيتة ان لمتخصصة، اي لا يمكن للبرامج الوطنيتحقق اكثر مما يمكن تحقيقه في مثل هذه المراكز الدولية ا

لعلمي ستخدام اة والالم تعتمد على تبادل وتوفير الموارد الوراثية من مختلف انحاء العالم، بل وادخالها حيز الزراع

ً بح  ن يكونوااجة لأالذي يخدم الهدف المنشود. وعليه، فان كل من مربي النبات والمزارع والمجتمع البشري عموما

لتلبية  استخدامهاودلها قادرين على الحصول على القيمة الكامنة في الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة، وتبا

 تراثاً وثروة للاجيال القادمة.الحاجات الانسانية في الوقت الحاضر وفي المستقبل، بل تكون 

 

        حالة التنوع الوراثي:

بة. اية الصعومر في غاوارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة الموجودة في العالم الان الممن فقدان كمية  يعد

ا جيلها. كما وتسلقد طور المزارعون ومربو النبات ظاهرة التنوع عبر القرون بعملية استنباط متواصلة يصعب تتبعه

لمادة ل تحديد اا يجعيق، وربما المعرفة، ممان الكثير من الموارد الوراثية ولأقطار كثيرة ومختلفة تعاني ضعف التوث

ام ولية في عة الدالوراثية التي تحتوي عليها مثل هذه الموارد الوراثية اكثر صعوبة. عملت منظمة الغذاء والزراع

 لاستشاريةوعة ا، وبالتعاون مع المعهد الدولي للمصادر الوراثية النباتية والمراكز الاخرى التابعة للمجم1996

لهذا  رير المعدفرزالتقوالكثير من البلدان على تقدير حالة التنوع المحصولي في العالم، فاالزراعية الدولية، للبحوث 

العالم،  لمحصولي فيادولة حالة الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة وحالة التنوع  150الغرض والذي اقرته 

جاعة وتحقيق محصولا في مواجهة مخاطر الم 20جة الاساس على بل ان المجتمع البشري كله يعتمد في غذائه بالدر

اثية مواردالورنة الالامن الغذائي. ومن خلال هذا التقرير تم خط الاساس العلمي والتقني لخطة العمل العالمية لصيا

 اتية.واستخدامها المستدام، بما يمثل مكوناً داعما لأقرار المعاهدة الدولية للمصادر الوراثية النب

 

 فقدان التنوع المحصولي:

ارث ة الكواختفت الكثير من الاصناف التقليدية نتيجيحدث فقدان التنوع المحصولي نتيجة لأسباب كثيرة. 

اف ن اصنالطبيعية )الفيضانات والاعاصير وانجرافات(، كما ادت الزراعة الحديثة )الواسعة( الى التخلي ع

لوراثية ام البنوك ن قياية لمصلحة الاصناف الحديثة والمحسنة. على الرغم مالمزارعين التقليدية والقديمة والطرز البيئ

لموارد لد الحاصل الفق بصيانة وحفظ كمية كبيرة من الموارد الوراثية، فانه ومن الناحية العملية  يستحيل معرفة مقدار

ن. ذا الفقدامثل ه تي توثق حصولال الميةذلك نستطرد بالادلة العالوراثية عبر السنين الطويلة بشكل دقيق. لأيضاح 

. 1993ام عبحلول   1985% من اصناف المحاصيل الاكثر شيوعاً حتى عام 74ففي كوريا الجنوبية  جرى استبدال 

صنف في  1000فقط  1949صنف من الحنطة المستخدمة في الصين في عام  10000بينما بقي من اصل 

 نة  في كلف محسلاصناف المحلية من الرز والذرة والفواكه باصناالسبعينيات من القرن العشرين. ويجري استبدال ا

نف من البطاطا البرية ص 35المحلية في شيلي، كما فقد  من ماليزيا والفلبين وتايلند، ومثلها للكثير من اصناف البطاطا

كونها  اثيوبيا، ة فيطنفي بيرو ولم يعد بالامكان العثور عليها في البرية، ونفس الحال بالنسبة لأصناف الشعير المتو

الاعلاف ولحمص على شفا الانقراض. اما بالنسبة للعراق والذي يمثل موطن الاصل للكثير من الزرع مثل الحنطة وا

ً للظروف السياسية والاجتماعية، ً تبعا روب حلحيث افرزت ا البقولية والنخيل، فان اسباب الفقدان ربما تختلف نسبيا

جفيف اسة تن طويلة، حرق الاراضي الزراعية والغابات والاحراش، مثلما كان لسيالتي عاشتها المنطقة، ولسني

ى فقدان التالي علبنعكس الاهوار الاثر السلبي الكبير والواضح على طبيعة الحياة البرية النباتية والحيوانية، والذي ا

صناف ار من البعض عن الكثي الانسان والعراقي خصوصاً لثروة وتراث وراثي زاخر لا يعوض بثمن. وربما يتسائل

 ،لحورانيةية واالحنطة التي كانت سائدة في الزراعة العراقية مثل اصناف صابربيك والعراقية والحمرة والقندهار

اف ، اما اصنلخزيماي دنيا وورد گلينازة والكثير من اصناف النعناع والورد واگلنواصناف الرز العنبر والعقراوي وا

 ً ن القرن الماضي، % من الاصناف التي كانت متوافرة حتى الخمسينيات م30فانها لا تزيد عن  التمر المتوفرة حاليا

 460ها يزيد على بان عدد 1934حيث يشير الدليل العراقي الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية للدولة العراقية عام 

 ً   .صنفا

 

     الصيانة في بنوك الجينات
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لي عالم. حواوع المحصولي مخزونة على شكل مجموعات نباتية في انحاء الملايين صنف من التن 6يقدر ان نحو 

لزراعية الف صنف( محفوظة في البنوك الوراثية التابعة للمجموعة الاستشارية للبحوث ا 600% )اكثر من 10

ذه قيمة هبفي العاهدة  15اقرت المادة . "مراكز حصاد المستقبل"، اي ما يسمى الدولية ومؤسسات دولية اخرى

 مع الجهز اقياتالمجموعات، بل وتدعو مراكز حصاد المستقبل هذه ومثلها المؤسسات الاخرى المماثلة لتوقيع الاتف

الدور  اً باهميةة ايضوتقر المعاهد الرئاسي للمعاهدة لأجل توريد المادة الموجودة ضمن مجموعاتها في اطار المعاهدة.

لذي يشجع على ا 16دة ناء شبكات متينة وقوية وشاملة، استناداً لنص المايمكن ان تؤديه الاطراف المتعاقدة في ب الذي

ية ليست لوراثيفهم من ذلك ان هذه الاصناف والموارد اتدعيم الشبكات القائمة وتوسيع نطاق تغطيتها وعضويتها.

ً لها، بل حفظت من قبلها نيابة عن المجتمع الدولي بموجب اتفاقيات مبرم نظمة مة مع ملك المؤسسات ولا حكرا

وبمشاركة  2006ام عالغذاء والزراعة. كما تم التوقيع على اتفاقيات جديدة مع الجهاز الرئاسي للمعاهدة  في مدريد 

قع على يتفاقيات، ه الااستناداً لهذ .اغلب دول العالم )العراق ليس عضواً في الاتفاقية حتى ساعة اعداد هذا التقرير(

ها توفيرني بحفظ وحماية المجموعات المختلفة من الموارد الوراثية، بل وعاتق هذه المؤسسات التزام قانو

تنوع وراثية للات التجدر الاشارة الى استحالة تحديد مدى تمثيل تلك المجموع والمعلومات المتعلقة بها لمستخدميها.

مات ة والمعلوراثيدها الوالمحصولي الكلي، لأنه ما زالت تفتقر بنوك جينات قطرية كثيرة الى التوثيق الكامل لموار

معاهدة اقرار ال بحسب الحيوية المتعلقة بها. ولابد من الاشارة الى ان تتبع حالة التنوع المحصولي في العالم مستمرة

ع هيئة الموارد بالعمل بصورة وثيقة م 2006الدولية المختصة، حيث تؤشر قيام الجهاز الرئاسي لمؤتمر مدريد عام 

م وقع ان يتن المتمى منظمة الغذاء والزراعة بمواصلة رصد حالة التنوع المحصولي في العالم. لدالوراثية النباتية 

     .2008انجاز التقرير الثاني بشانها بحلول عام 

 

 النظام العالمي للمعلومات

ساعدة هدف موهو نظام توثيقي للمجموعات الموجودة في بنوك الجينات بطريقة مفيدة وليست معقدة  وحيوية ب

طراف ة كافة الامعاهدالبلدان في تأطير جهودها الهادفة لصيانة الموارد الوراثية النباتية واستخدامها. كما تدعو ال

كذلك لوراثية وارد االمتعاقدة الى تطوير وتدعيم النظام العالمي للمعلومات، لتيسير تبادل المعلومات الخاصة بالمو

الوراثي  لة التنوعية لحالمنظمة الغذاء والزراعة في اجراء التقديرات الدورالتعاون مع هيئة الموارد الوراثية التابعة 

 النباتي في العالم. تشمل نظم المعلومات القائمة حاليا كل من:

 النظام العالمي للمعلومات والانذار المبكر. .1

 .يةشبكة معلومات الموارد الوراثية لدى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدول  .2

 

 

 عالم المتقدم ونهب الثروات الطبيعية للعالم النامى :ال

الصى تنميصة  ،عصدد سصكان العصالم والخصوف مصن حصدوث مجاعصاتلزيصادة  نتيجصة ،نقصص الغصذاء ، بسببيجه العالموتلا ادى

 .التصصي يكصصون عليصصه الانتصصاج النوعيصصةلا بوالمسصصتخدم لتقيصصق الزيصصادة  سصصلوبالإنتصصاج النبصصاتى والحيصصوانى دون الاهتمصصام بالا

تقنيصة  ونتيجة الخوف من أخطار المبيصدات الكيميائيصة واحتياجصات السصوق العالميصة لأصصناف عاليصة الجصودة ومصع ظهصور

الهندسة الوراثية التصى أعطصت للبشصرية الفرصصة مصرة أخصرى الصى التحسصين النصوعى والكمصى معصا حيصث يمكنهصا تتطويصع 

. الإمكانيصات الوراثيصة بتعصديل النباتصات والحيوانصات وراثيصاالمخزون الوراثى الكامن فصى المخلوقصات الحيصة وتبصديل تلصك 

رجع العالم الى البحث عن التراكيصب الوراثيصة التصى تحمصل صصفات هامصة تضصاءل الاهتمصام بهصا فيمصا مضصى مثصل تحمصل 

ت بصدأ العصالم المتقصدم خصلال السصنوات القليلصة الماضصية فصى جمصع الثصروا .الملوحة ومقاومة الجفصاف والأمصراض والآفصات

 ،أودعهصا فصى بنوكصه الوراثيصةو ،وبصالأخص الصدول الفقيصرة او الناميصة مصن الأصصول الوراثيصة ،الطبيعية من أرجاء العصالم

عالية فضصلا علصى مئصات الغذائية القيمه الالفاكهة والخضروات والحبوب  ذات  من اصناف نواعالأحيث تم جمع مئات 

غابات وكصذلك الحيوانصات المتميصزة مصن دول الجنصوب الحصارة والنباتصات الأنواع من النباتات الطبية والعطرية ونباتات ال

 :المثال  سبيل على ،التالى هالم تستغل بعد والأمثلة عديدة نسوق منالتي البرية الصالحة للغذاء و

 . شجرة اليوكانيا البرازيلية المنتجة للسماد الطبيعى -

 .يت الرخيص الذى يستعمل فى تشحيم الطائراتالمكسيكية المنتج للز)الهوهوبا( نباتات الجوجوبا  -

 .بالبروتين يةباتات التاروى التى تنتج حبوب غنن -

 .نباتات الاوكا البرازيلية التى تنتج درنات من فصيلة البطاطس -

 .نباتات الكانيوا المكسيكى ذات القيمة الغذائية العالية -
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مو فى المناطق الاستوائية المطيصرة والصصحارى الجافصة ذات نباتات الامارانتا و والتابارى وهى نوع الحبوب تن - 

 .عالية وتحتاج الى نصف كميات المياه التى تحتاجها النباتات الأخرى قيمة غذائية

 .نوع من الذرة غنى جدا بالبروتين وتجود زراعته فى المناطق الشحيحة الماء وذات محصول وفير - 

 . ة بالألياف وله فائدة لمرضى السكر وللحد من الكولسترولنبات الشيا وهو نبات ينتج بذورا غني  - 

  . نباتات الكونيوا نوع من محاصيل الحبوب عنى بالبروتين والألياف والحديد والأحماض الأمينية -

 .الإسفنج البحري الجاميكى الذى يفرز مواد مضادة للسرطان -

 .ساسية لتجهيز عقار مضاد للملارياتبر خامة أالذى يع King Haoالنبات الطبي الصيني القديم كينج هاو  -

الهندية التى يمكن استخلاص مجموعة شديدة التنوع من المنتجات الكيميائيصة منهصا المبيصدات   Neemيمنشجرة ال -

 .الحشرية ومعجون الأسنان

 .   شجيرة القطن المصري طويل التيلة -

 . ائية قد تعالج السرطانمادة كيم الحاوية علىأحد أنواع الأشجار الأسترالية  -

 

لمتقدمة نية االشمال الغمما يؤسف له ان تلك الأصول الوراثية قد جمعت بطرق غير شرعية وانتهت الى ان دول 

يزة مانت تمثل لتى كفظ فى خزائنها وبنوكها الوراثية الأصول الوراثية التى وهبها الله  للدول الفقيرة واأصبحت تح

راثية بين لأصول الونقل ا بعد استيلائها عليها وتسجيلها وبعد اتفاقية الجات التى تحظر .وليةنسبية فى عالم التجارة الد

بعيدة النظرة الده, فالدول بالطرق غير الشرعية لكونها أحد حقوق الملكية الفكرية اصبح من العسير استرداد ما تم فق

ن دعم عقلعت حاصلات الزراعية بدليل أنها أترى ان أمريكا والدول المتقدمة تستعد لإغراق السوق العالمى بال

ا حتى لا مليون هكتار فى الإنتاج وسمحت لمصانع النسيج بأن تعمل بكامل طاقته 20المزارعين وسمحت بدخول 

لجامعة ابهت وعليه، تن .ت الشعوبيتوفر مخزون من القطن عالميا وبالتالى فأننا مقبلون على عصر التحكم فى قو

ا ذهبت ن، بل انهالشأ لتوجهات العالمية، فاقبلت على دعوة الدول العربية وتدعيم نشاطاتها في هذاالعربية لمثل هذه ا

 الى ابعد من ذلك من خلال الدعوة لأنشاء البنوك الوراثية شبه الاقليمية في المنطقة العربية.
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